
عاد الحديث مجدداً بشأن المنطقة الآمنة ف شمال سورية، وجاء من الطرف الأميرك هذه المرة، ف تغريدة أطلقها الرئيس

دونالد ترامب، وتلقفها الرئيس الترك، رجب طيب أردوغان، الذي سارع إل الاتصال بنظيره الأميرك، محاولا بناء تفاهم

معه حولها، بوصفها مطلباً تركياً، طرحه شخصياً قبل أربع سنوات، ولم تسنح الظروف الدولية والإقليمية لإشادتها ف أكثر

من مناسبة. 

وأثارت العودة إل المنطقة الآمنة حفيظة (ورفض) القوى المسيطرة عل مناطق شمال شرق سورية، ممثلةً ف مليشيات

الحمايــة الرديــة، ومــا يعــرف بمجلــس سوريــة الديمقرطيــة، والإدارة الذاتيــة، وتعــد جميعهــا مــن مخرجــات حــزب الاتحــاد

اً بسيادته المفقودة منذ ثمانرفضها، واعتبرها مس إل سورية. كما سارع نظام الأسد الإجرام ردي فال الديمقراط

سنوات.

وتأت العودة إل المنطقة الآمنة ف وقتٍ استملت فيه تركيا حشد وحداتٍ كبيرة من جيشها عل طول حدودها الجنوبية،

سورية، وتتوعد بالقيام بعملية ف (رديال) المقابلة لمناطق سيطرة مليشيات الوحدات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراط

عسرية ضدها ف منبج، وف مناطق شرق الفرات، وذلك عل خلفية قرار الانسحاب، سواء الفوري أو البطء، الذي اتخذه

ترامب، وظهر بمثابة تخل عن دعم هذه المليشيات الت اتخذتها الولايات المتحدة حليفاً أساسياً ف حربها ضد تنظيم الدولة

الإسلامية (داعش)، وتركها تواجه مصيرها وحدها، مثلما فعلت مع فصائل المعارضة السورية ف أكثر من موقع ومناسبة،

عندما تخلت عنها، وأرسلت رسائل واضحة إليها، مفادها أن لا تتوقع أي دعم أميرك حيال الهجمات الذي شنها تحالف

النظام البوتين مع النظام الإيران ونظام الأسد ضدها ف مختلف الجبهات، وانته أمر معظمها بالذوبان، وسلّمت أسلحتها،

وانخرطت ف تسويات روسية لصالح نظام الأسد. ولذلك تبدو عودة الإدارة الأميركية إل طرح المنطقة الآمنة بمثابة محاولة
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للملمة آثار قرار ترامب سحب قوات بلاده من سورية، إذ اصطدمت بالفراغ الذي سيحدثه هذا القرار، وبتبعاته وارتداداته

عل مختلف القوى الخائضة ف القضية السورية، حيث يتحضر كل من نظام الأسد وإيران لملء هذا الفراغ، بدعم من

حليفهما نظام بوتين، فيما يحشد الأتراك قواتهم، ويتحضرون لمعركة ف منبج وشرق الفرات. وبالتال، فإن إقامة منطقة

آمنة، تفصل ما بين تركيا ومليشيات حزب الاتحاد الديمقراط، تعد مخرجاً مقبولا تركياً، كونه يبدد مخاوفها الأمنية من جهة

أول، ويحافظ عل موقع للمليشيات المدعومة أميركياً من جهة ثانية. 

ويحقق المخرج الأميرك بالعودة إل المنطقة الآمنة، المعادلة الت طرحها وزير الخارجية الأميرك، مايك بومبيو، قبل أيام

قليلة، خلال جولته ف المنطقة، وتقض بتأمين "الحماية للأكراد ف سورية، مع السماح للأتراك بالدفاع عن بلادهم ضد

الإرهابيين". وهو مخرج أرض الساسة الأتراك، وخفف من وقع تغريدة ترامب عن تدمير "تركيا اقتصادياً إذا هاجمت

الأكراد". 

غير أن تصور المنطقة الآمنة الت طرحها الرئيس ترامب يختلف عن التصورات الت يطرحها الساسة الأتراك، إذ يريد

الرئيس الأميرك إنشاء حزام أمن، يفصل بين حشود القوات التركية عل الحدود السورية والمناطق الت تسيطر عليها

مليشيات الوحدات الردية ف شمال شرق سورية. لذلك لم تحسم الأمور بشأن هذه المنطقة بعد، ولم تعرف كل التفاصيل

بشأنها، إذ ستظهر خلافات عديدة عند وضع الخرائط بين العسريين الأميركيين والأتراك، وهو ما يفسر الصمت الذي أعقب

ية بروكسل، علالعاصمة البلجي جيمس دانفورد، ف لقاء رئيس هيئة الأركان التركية، ياشار غولر، مع نظيره الأميرك

هامش اجتماعات حلف شمال الأطلس (الناتو). 

ف المقابل، تطمح الأوساط السياسية التركية إل أن تمتدّ هذه المنطقة عل طول 460 كيلومتراً، بدءاً من المثلث الحدودي

بين سورية والعراق وتركيا عند مدينة القامشل ف أقص الشمال الشرق، مروراً بمدن وبلدات كل من الحسة ورأس

ن هذا الطموح التركالضفة الشرقية لنهر الفرات المقابلة لمدينة جرابلس. ول إل العين وتل أبيض وعين العرب، وصولا

يصطدم بمواقف الأطراف الأخرى، ويتطلب تفاهماتٍ دوليةً وإقليمية، وخصوصا مع دول محور أستانة، حيث من المنتظر

أن تون المنطقة الآمنة حاضرةً بقوة عل جدول أعمال اللقاء المرتقب ف موسو، بين الرئيس الترك رجب طيب

أردوغان والرئيس الروس فلاديمير بوتين، ف 23 يناير/ كانون الثان الجاري. 

ويبدو من تصريحات وزير الخارجية الروس، سيرغ لافروف، أن موسو لا تعارض فرة "المنطقة الآمنة"، انطلاقاً من أنها

تراع "المصالح الأمنية لدول المنطقة، بما فيها تركيا"، عل الرغم من تراره النغمة البائسة الت اعتاد عزفها ف كل

مناسبة، بشأن "الحفاظ عل وحدة الأراض السورية". ومع ذلك، فإن أسئلة عديدة تُطرح بشأن المنطقة الآمنة، وخصوصا

من أين تبدأ وإل أين ستنته؟ ومن يشرف عل إدارتها وحمايتها؟ وهل ستغط دولياً أم أممياً؟ وما هو وضعها القانون؟

وسوى ذلك. 

ومهما كانت حيثيات العودة إل المنطقة الآمنة، فإن من الصعب القول إن طريقها بات سالاً، هذه المرة، نحو الإشادة

الأرض، إذ إنها تتطلب ليس فقط توافقاتٍ دوليةً وإقليميةً، بل دعماً لوجستياً ومادياً من الأطراف الخائضة ف والتحقق عل

القضية السورية، إضافة إل عدم إمان التهن بمواقف الرئيس ترامب الذي عادة ما يتخذ قراراته منفرداً، وقد يتراجع عنها

بعد حين، نظراً إل طبيعته وتركيبته، وميله إل صنع المفاج واللامتوقع، بل وإثارة الزوابع والعواصف، إذ يمتلك قدرة

استثنائية ف الاستعراض، وخطف الأضواء وخلط الأوراق.
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